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المحاظره الثالثه

السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة
  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : طلابي الاعزاء    .................
 محاضرتنا اليوم بعنوان : علم إجتماع السكان بين الديموجرافيا و الدراسات السكانية 
                                  د\ أسماء عمران 
· اولا : أهداف المحاضرة :   تعرف الطلاب علي : 
· أولا : الفكر السكاني القديم . 
· ثانيا :  عوامل نمو الديموجرافيا والدراسات السكانية . 
· ثالثا: وضع علم إجتماع السكان بين الديموجرافيا والدراسات السكانية .    
مقدمة :
الاهتمام بدراسة الظواهر السكانيةفى الفكر السكانى اهتمام قديم ،لان دراسة السكان حظت على اهتمام الكتاب والمفكرين من اقدم العصور.
 حيث وصل تاريخ الفكر الانساني الى درجة من النضج 
والوضوح على يد الفلاسفة والمفكرين امثال( ارسطو –افلاطون – ابن خلدون) .
علماء الاقتصاد –علماء الجغرافيا- علماءالاحصاء ابدوإهتمام ملحوظ بدراسة السكان.
اولا الفكر السكانى القديم: 
·  يعنى مجمل الاراء ووجهات النظر التى اضافها اولئك المفكرين والكتاب تلك الاراء التى تناولت مختلف الظواهر 
· السكانية بالتحليل والتفسير.
· والذي يجعلنا نعتبر هذه الاراء من قبيل الفكر السكاني هو ما تميزت به من خصائص ومميزات ابعد ما تكون عن خصائص ومميزات التفكير العلمي الحديث والمعاصر دخول السكان وظواهره ولكن مع هذا كان لهذا الفكر السكاني اثره الواضح في التمهيد لمانشهده اليوم من دراسات سكانية وديموجرافية وعلم إجتماع السكان .
· الفكر السكانى القديم بمثابة محصلة للاهتمام بدراسة السكان
حيث نلاحظ الاهتمام المبكر بالظواهر السكانية .
كما اهتم الفلاسفة الاجتماعيين والسياسيين باثر السكان على 
الانساق الاقتصادية والسياسية(كونفوشيوس بين الصينيين –افلاطون وارسطوبين اليونانيين -ابن خلدون بين العرب  )
 وسنتناولهم بالتفصيل فيما يلي : 
1-كونفوشيوس:
· كاتب صينى اهتم بفكرة  التناسب بين مساحة الارض وعدد السكان.
· اعتقد ان الحكومة مسئولة عن نقل السكان من المناطق المزدحمة الى المناطق الاقل فى عدد السكان .
· اوضح العوامل التى تؤثر فى نمو السكان وحصرها فيما يلى
· ( نقص الغداء-الحرب –الزواج المبكروالتكاليف المبالغ فيها عند الزواج ).  
2-افلاطون:
· يشير فى كتاباتة عن الجمهورية حيث يقول انة ينبغى على الحكام ان يثبتو عدد السكان فى المدينة عند حد امثل وعلي ان تبقي الدولة في الحد المتوسط وذلك عن طريق تنظيم عقود الزواج . 			
· الحجم الامثل للسكان فى الوحدة السياسية اليونانية يعنى المدينة الدولة ويعنى ان الدولة تحافظ على رفاهية وامن المواطن  من خلال ما تمارسه من ارادة في هذا الصدد كما ان افلاطون فى كتاباتة عن الجمهورية 
والقوانين دارت افكارة عن دراسة السكان.
· وفى كتابة القوانين اشار الى المقدار الامثل للسكان في المدينه ومبرراته والاساليب التي يمكن ان تستخدمها الحكومة لانقاص الزيادة او يمكن للحكومة ان تضغط بها من اجل الحفاظ علي الحد .
 وذلك عن طريق تحديد النسل  والزواج ومنع الهجرة الي البلاد 
وان نقص عدد السكان فدور الحكومة تشجيع النسل.
· وبالتالى تتدخل الدولة لاتخاز التدابير اللازمة من خلال وضع القيود التي تحول دون ذلك  مثل توقيع الجزاءات او تقديم النصيحة او التوبيخ او توجيه اللوم او عن طريق ارسال الاعداد الزائدة الي مستعمرات
 .
3- ارسطو:
· تناول موضوع السكان بشكل اكثر واقعية  حيث تحدث عن توزيع السكان –نمو السكان – الحد الامثل للسكان
· ويشير الى توزيع السكان على وحدات المجتمع(اسرة-قرية-مدينة) ثم  يعالج توزيع السكان على المهن الطبيعية( الزراعة-الصيد-تربية الحيوان) . كما تناول ارسطو التوزيع العمري للسكان واجري تفرقة بين الرجل والمراة علي اساس الاستعدادات الجسمية والعقلية . 
· يحذر ارسطو من النمو غير المتناسب بين طبقات المدينة وما ترتب علي ذلك من ثورات  ، فيشبه المدينه بالجسم الانساني ويري انه كما يجب ان تنمو اجزاء الجسم الانساني بالتناسب فكذلك يجب ان ينمو السكان بتناسب مماثل بحيث لا يطغي عدد السكان في طبقة ما علي العدد في طبقة اخري .
وقد عني ارسطو بموضوع الحد الامثل للسكان : 
· اعتقد فى ضرورة وجود حجم ثابت للسكان تتحكم فيه الحكومة وذلك لان الدولة العظمي علي حد تعبيره ليست هي الدولة ذات الحجم الكبير من السكان ومن هنا كان الاعتقاد بضرورة تدخل الدولة والحكومة بالاساليب التي يمكن ان تحقق التناسب بين حجم السكان وبين مواردهم وخاصة مساحة الارض وقدرتها علي اشباع حاجات الانسان .
4 - ابن خلدون :
يقدم عبد الرحمن ابن خلدون المفكر الاجتماعى العربى بعض الافكار    التى اثرت فى تطوير الاهتمام بدراسة السكان.
· حيث اكد ابن خلدون على ان المجتمعات تمر بمراحل تطورية محددة تؤثر على عدد المواليد والوفيات فى كل مرحلة.
· حيث يشهد المجتمع فى مرحلة تطورة الاول زيادة فى معدلات المواليد ونقص فى معدلات الوفيات بما يؤثر على 
زيادة المجتمع وعندما ينتقل المجتمع الى المرحلة الاخيرة
من تطوره يشهد ظروف ديموجرافية، ينخفض معدل الخصوبة
والمواليد ويرتفع معدل الوفيات.
وبذلك يوضح ابن خلدون تاثير كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع علي المواليد والوفيات وذلك باعتقاده ان الخصوبه العالية في المرحلة الاولي من تطور المجتمع ترجع الي نشاط السكان وثقتهم ومقدرتهم  اما في المرحلة الاخيرة من تطور المجتمع فتظهر المجاعات والاوبئة والاضطرابات مما يقلل من نشاط السكان ويقل نسلهم . 
نخلص مما سبق أن الفكر السكانى :
· - ان الفكر السكاني القديم كما تجلي في كتابات كونفيوشيوس وافلاطون وارسطو وابن خلدون  كان يتميز بعنايته  اساسا بالعلاقة بين حجم السكان واهداف الدولة او المجتمع او بالقيم المرغوب فيها داخل الدولة ، حيث ربط كونفوشيوس بين عدد السكان ومساحة الارض وربط افلاطون بين حجم السكان ورفاهية وامن المواطنين  وربط ارسطو بين حجم السكان والتناسب بين نمو الطبقات تجنبا لحدوث الثروة والاضطراب 
   وكل هذا الربط يوضح ان الفكر السكاني القديم كان ينصرف نحو النتائج التطبيقية والعملية فقط ، وقل اهتمامه بالنتائج والقضايا النظرية التي تفترض وجود علاقات بين الظواهر السكانية وبين غيرها من ظواهر اجتماعية .  
· -الفكر الانسانى لم يعتمد على البيانات السكانية التى تستند الى الدراسات الاحصائية ولم يستعن بالمؤشرات ولا بالملاحظات الامبيريقية التى توفرها البحوث الميدانية بقدر ما كان يعتمد على الافكار الفلسفية .
· الفكر السكاني القديم كان اهتماما غير مقصود في ذاته وانما يدخل ضمن تخطيطهما الامثل للصورة التي رسماها للمدينة اليونانية الفاضلة وتمثل جزء من من تاملاتهم التي انطبعت بطابع مثالي يصور ما ينبغي ان يكون  .  
مما سبق نستخلص ان الفكر السكاني القديم : 
· الذي عبرنا عنه من خلال كتابات كونفوشيوس – ارسطو وافلاطون - وابن خلدون -   يمثل المرحلة الاولي في الاهتمام بداسة الظواهر السكانية خلال تاريخ الفكر الانساني ولولاه ما بدأت مراحل اخري في الاهتمام بدراسة الظواهر السكانية ، فلقد مهد هذا الفكر السكاني لظهور كل صور الاهتمام الحديثة والمعاصرة والتي تمثلت فيما يعرف بالديموجرافيا والدراسات السكانية .
· والواقع ان هناك عددا كبيرا من العوامل التي تضافرت وتفاعلت معا في احداث التطور والاهتمام بدراسة الظواهر السكانية في تاريخ الفكر الانساني والاسراع بظهور الدراسات السكانية والتي يمكن ايجازها علي النحو التالي : 
· ثا نيا : عوامل نمو الديموجرافيا والدراسات السكانية:
1-زيادة سكان العالم: الزيادة الرهيبة فى عدد السكان فى كل بقاع العالم ابان القرن التاسع عشر وما ترتب عليها من مشاكل الحركة السكانية والهجرة والبطالة ومشاكل العمال كان فى مقدمة العوامل التى ادت لتطور الاهتمام بدراسة الظواهر السكانية
2- النمو الصناعى: ادى النمو الصناعى وتاثيرة على المجالات التجارية والانتاجية الى زيادة الوعي  ونمو الاهتمام بالدراسات السكانية علي المستويات القومية والعالمية وذلك لان النمو الصناعي علي المستوي القومي كان يصاحبة هجرة للسكان الى المدن الصناعيةوكانت هذه الاعداد تضغط علي الحكومات لتوفر لها ما تحتاجه من خدمات وهذا يحتاج من الدولة رسم خطط واقعية والتي تتطلب بدورها اجراء دراسات سكانية لكي تقوم الخطط علي اساس من الفهم للواقع . 
كما ان النمو الصناعي علي المستوي الدولي كان يؤدي بالدولة الي ان تهتم بالاحوال الاقتصادية والمميزات النوعية والسكانية للشعوب المستهلكة وذلك لتحديد سياستها الانتاجية وفق احتياجات الشعوب المستهلكة . 
3- نمو وتقدم البحث العلمى والاحصاء:
ساعد تقدم ونمو البحث العلمى من حيث المناهج والاساليب وزيادة الاقبال عليها فى الدراسات السكانية ساعد على بلورة الاساس الذي يقرب الدراسات السكانية من الواقع 
ويبعدها عن الاتجاهات النظرية 
· ويجسد مبدأ النسبية الاجتماعية الذي يؤكد ان المشاكل السكانية تختلف باختلاف الاحوال الاقليمية القائمة في البيئات المحلية ويجعل الحلول العلمية التي تقترحها الدراسات السكانية علي هذا الاساس نابعة من طبيعة الاقليم ذاته كما حدثت تطورات منهجية تفيد فى تحليل الخصوبة وتزايد استخدام المسوح الميدانية في تحديد العوامل المؤثرة في معدل المواليد وتوقيت الميلاد . 
· وترتب علي تقدم علم الاحصاء ان اتيحت الفرصة امام الدراسات السكانية للافادة من طرقة واساليبه في عرض البيانات السكانية في رسوم بيانية واشكال وفي تحليل البيانات واستخلاص النتائج التي يمكن الانتفاع بها في رسم وتنفيذ الخطط الاجتماعية . 
4- تقدم علوم البيولوجيا : 
·   ادى التقدم الذى طرا على علوم البيولوجيا الحيوية والانثروبولوجيا الطبيعية  الى توفير كثير من المعلومات حول الصفات النوعية للسكان والخصائص الفيزيقية والتعليمية والنفسية لهم والي توفير كثير من الحقائق التي افادت منها الدراسة العلمية للسكان في نموها وبلورة نظرياتها وقضاياها . 
· وهذا جعل من السهل علي الدراسة العلمية للسكان ان تخطو خطواتها نحو صياغة مفاهيمها ونظرياتها . 
· 5- تزايد المحاولات العلمية الجديدةفى دراسة السكان :
 ولقد  ظهر في هذه الفترة عدد متزايد من المحاولات العلمية الجادة في دراسة السكان . 
· تلك المحاولات التي اسهم العلماء من خلالها بالتقدم فى البحث العلمى والاحصاء ونتائج العلوم البيولوجية واستخدامها فى تفسير وتحليل الظواهر السكانية 



  6- ظهور مؤلف روبرت مالتس ( مقال في السكان ) 
· اهم محاولة علمية في هذه الفترة كانت تتمثل في ظهور اول طبعة لمؤلف ( مقال عن السكان ) الذي نشر في انجلترا بدون توضيح لاسم مؤلفها  عام  1798 وفي سنه 1803 نشرت طبعة ثانية للمقال ذكر عليها اسم مؤلفها توماس روبرت مالتس الذي يعتبر   (اب الدراسة العلمية للسكان )
· ومقالته تعد ثورة في موضوع السكان ليس نتيجة لما تنطوي عليه دراساته هذه من افكار تعبر عن اصالة وجدة وانما لانها تلفت انتباه غيره من الناس ولا زالت تجذب الانتباة حتي الوقت الحاضر ويعتبر مالتس هو اول من ارسي دعائم الدراسة العلمية للسكان وجعل منها كيان مستقل يعتمد علي المناهج العلمية وخاصة الاحصائية وتدخل ايضا ضمن مجموعة العلوم الاجتماعية ومن هنا كان من الضروري القاء الضوء علي آراء مالتس باعتبارها من اهم العوامل المعجلة في احداث التطور في الاهتمام بدراسة الظواهر السكانية . 
***وضع علم اجتماع السكان بين الديموجرافيا والدراسات السكانية : 
· * لقد ادي النقد الذي وجه الي اسهامات مالتس في دراسة الظواهر السكانية الي قيام علوم اجتماعية مختلفة اوقيام علماء ينتمون الي علوم اجتماعية عديدة ومتباينة الاهتمام بدراسة الظواهر السكانية وتمايزت فيما بينها وانقسمت الي فئتين : الفئة الاولي : اهتمام علماء الاحصاء بدراسة الظواهر السكانية والذي عرف بين المشتغلين بهذا النوع باسم   ( الديموجرافيا  ) واشتملت الفئة الثانية علي اهتمام علوم اجتماعية اخري مثل الجغرافيا والاقتصاد وعلم الاجتماع بدراسة الظواهر السكانية والتي اطلق عليها ايضا المشتغلون والمهتمون بدراسة الظواهر السكانية اسم ( الدراسات السكانية )  .  
الديموجرافيا وتناولها لظواهر الحجم والتكوين والتوزيع والتغير :
· تهتم بالحقائق التي يمكن التعبير عنها في صورة كمية لان مادتها تقوم علي الارقام فهي بذلك تتوقف عند حد التحليل الاحصائي للسكان الامر الذي يجعل البعض يطلق عليها اسم التحليل الديموجرافي او الديموجرافيا الشكلية . 
· ورغم اهمية استخدام الاحصاء في دراسة الظواهر السكانية واثرها في تطور هذه الدراسة نظرا لاعتماد دراسة الظواهر علي الحقائق الكمية والمعلومات الرقمية في تحليلاتها وبحوثها الامر الذي يحتاج اليها في تحليل هذه الحقائق وبسطها وتوضيحها  الاان الاعتماد عليها كلية يوقع في اخطاء منها : 
· 1- اذا كانت الديموجرافيا الشكلية توفر لنا الحقائق والمعلومات في صورة رقمية ، الاان ميل معدلات المواليد والوفيات والهجرة الي التغير  يضع مشكلة امام جهود الديموجرافي وتؤثر في تنبؤاته وتؤدي به الي الوقوع في الخطأ 
· 2-  ان الديموجرافيا الشكلية تحصر جهودها كلية داخل نطاق الحقائق السكانية الرقمية  بمعني انها تغفل تفسير هذه الظواهر السكانية في ضوء العوامل الاجتماعية من ثقافة ومعايير وقيم وادوار ومكانات وطبقات واسرة وغيرها الامر الذي يضطلع به علم اجتماع السكان . 
3- تعتبر الديموجرافيا واحد من المداخل المنهجية غير الكافية في ذاتها لدراسة الظواهر السكانية وذلك لان الديموجرافيا من نشأتها وقد اعتمدت علي الاسلوب الاحصائي في الادراك والتوصل الي المعرفة وتعتبر هذه العمليات والظواهر الديموجرافية بمثابة مجموعات احصائية 
· مما اصاب الديموجرافيا بالقصور . 
· **** نظرة الاقتصاد للظواهر السكانية : ينظر عالم الاقتصاد الي موضوع الدراسة في نطاق اهتمامه علي انه يمثل نسق من المتغيرات المعتمدة فيما بينها وان عملية الاستفادة من معطيات ومتغيرات خارجية علي الاقتصاد يتوقف علي قيمة ودلالة ومغزي هذه المعطيات . 
· وذلك استنادا علي ان العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية والمتغيرات السكانية  علاقة متبادلة وليست في اتجاه واحد ولهذا توجد هناك جوانب وموضوعات هامة يمكن من خلالها تحليل الاقتصاد والسكان  هي :  
· ( أ)   المتغيرات السكانية :
· الوفيات والخصوبه والزيادة الطبيعية والهجرة والكثافة السكانية وتوزيع السكان ومعدل النمو السكاني والتكوين العمري والنوعي والمهني والتعليمي . 
· (ب)   المتغيرات الاقتصادية :   الدخل القومي والثروة والموارد والتجارة وتوزيع الدخل والاجور والادخار والمصالح والاستثمار والاستهلاك والمهن 
· ويسلم الاقتصاد بأن التغير في هذه المتغيرات الاقتصادية قد يؤثر في التغير في المتغيرات السكانية والعكس صحيح ومن هنا كان اهتمام الاقتصاد بدراسة الظواهر السكانية بهدف الاستفادة من المعطيات السكانية في تحليل وتفسير الظواهر الاقتصادية موضوع اهتمامه وميان تخصصه 
· * يعتبر علم الاقتصاد السكان بمثابة متغير خارجي علي نسق المتغيرات الاقتصادية موضوع اهتمامه .  
علم إجتماع السكان : 
· لم يظهر علم اجتماع السكان من فراغ وانما ظهر لحاجة ملحة اليه ، ولا شك ان هذا العلم يختلف في جوانب كثيرة عن الديموجرافيا وغيرها من دراسات سكانية جغرافية واقتصادية خاصة ، مما ادي الي تطوير ونمو هذا العلم وبلوغه مكانه لا باس بها بين فروع علم الاجتماع من ناحية وبين الدراسات السكانية من ناحية اخري . 
· **   ظهور علم اجتماع السكان :   **  
· ظهر علم اجتماع السكان استجابة للحاجة الي فهم وتفسير الظواهر السكانية ذاتها ودراستها باعتبارها ظواهر اساسية غير ثانوية ، خاصة وأن الديموجرافيا والدراسات السكانية الجغرافية والاقتصادية في اهتمامها بدراسة هذه الظواهر قد انصرفت بعيدا عن تلبية هذه الحاجة  ويرد ظهور علم اجتماع السكان الي عهد قريب حدد بالفترة بين عامي 1920- 1930 م   . 
· اختلاف علم اجتماع السكان عن الديموجرافيا والدراسات السكانية
· اختلف علم الاجتماع السكانى عن الاخرين  من حيث توقيت ظهوره ، علم اجتماع السكان حديث نسبيا بالمقارنة بالاهتمام القديم للديموجرافيا والدراسات السكانية بدراسة الظواهر السكانية.
· * من حيث النظر الي الظواهر السكانية والهدف من تحليلها   : 
· الديموجرافيا تسير فى خطين  الاول دراسة المواليد والخصوبة
· والثانى : الوفيات والهجرة ويهتم علم اجتماع السكان بدراسة 
الظواهر السكانية سواء المرتبط بالبناء او التغير  السكانى
* اختلف علم اجتماع السكان عن الجغرافيا البشرية والاقتصاد حيث ركزت الجغرافيا علي المشكلات التوزيعية موضوعها المتعلق بدراسة الارض والبيئة   واهتم الاقتصاد بدراسة الظواهر السكانية والاستفادة من نتائج هذه الدراسة في تفسير نسق المتغيرات الاقتصادية .
· مجالات اهتمام علم اجتماع السكان :
· ميدان بناء السكان (حجم السكان وتكوينهم وتوزيعهم)  .
· ميدان تغير السكان (النمو والزيادةوالتغير والتحول)     .
· اولا : البناء : تحليل بناء الاسرة  وحجمها استنادا الى نتائج الدراسات السسوسيولوجية لانماط الاسرة وبالتالى تحليل ظواهر تفكك الاسرة مثل الطلاق   والتكوين الزواجى للاسرة
· ثانيا : ميدان تغير السكان
· :  تعتقد الديموجرافيا ان الشكل الوحيد للتغير السكانى يتمثل فى الزيادة او النقصان
· وبالتالى الاهتمام بدراسة التغيرات التى تحدث فى معدلات الوفيات والهجرة والخصوبة 
· نمو وتطور علم الاجتماع السكانى: يشمل التطور مجموعة الافكار النظرية التى تقدمو بها لتفسير الظواهر السكانية وفى مجموعة القواعد المنهجية  للتحقق من هذه التفسيرات، وفي التحليل الاجتماعي للظواهر السكانية وفيما اقترحوه من سياسات لضبط وتوجيه الظواهر ثم في دراسة علاقة الظواهر السكانية في علاقتها بالتنمية الاجتماعية 
 إسئلة عامة عن المحاضرة    :
س1  حدد عوامل نمو الديموجرافيا والدراسات السكانية ؟ 
ج1   * 1- زيادة سكان العالم . 
       *2- النمو الصناعي . 
       *3- نمو وتقدم البحث العلمي والاحصاء . 
        *4- تقدم علوم البيولوجيا . 
      * 5- تزايد المحاولات العلمية الجادة في دراسة السكان . 
       *6- ظهور مؤلف روبرت مالتس ( مقال في السكان )  . 
س2 ضع علامة ( √)  او (×)   امام العبارات التالية :  
1-  يعد مالتس اباً للدراسة العلمية للسكان   ( √)  . 
2- افلاطون كاتب صيني اهتم بفكرة التناسب بين مساحة الارض وعدد السكان (×)    لان كونفوشيوس كاتب صيني اهتم بفكرة التناسب بين عدد السكان ومساحة الارض .   
· حكمة اليوم  
   
                       (    لا تؤجل عمل اليوم الي الغد     )  
                        تحياتي  طلابي 
  شرح الله صدوركم  بقراءة القرآن الكريم 
          د\ أسماء عمران   
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